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الافتتاحية :  

ــب أولً تحديــد  ــاة النــاس – كلِّ النــاس – تتطلّ إن مشــاريع تدخــات المســؤولية المجتمعيــة لتحســين حي
المجتمــع أو المؤسســة أو المجموعــة المســتهدفة، مــع تحديــد الســياق الزمانــي والمكانــي والثقافــي 
والجغرافــي، يليــه تقييــم الاحتياجــات لتلــك المجموعــات أو المجتمعــات، ثــم تحديــد أولويــات هــذه 
الاحتياجــات بمــا يلبّــي الحاجــات الأساســية فــي مجــالات الإنســان المختلفــة: جســدياً، وعقليًــا، ونفســياً، 

ــا. ــا، ومجتمعيً ــرياً، واجتماعيً ــا، وأس ــا، وروحيً ووجدانيً
وحتــى يعيــش الأفــراد والمجموعــات والمؤسســات والمجتمعــات حيــاة مزدهــرة تعكــس ســعادتهم، 
ينبغــي أن يؤُخــذ فــي الاعتبــار بعُــدُ الاســتدامة فــي تلبيــة هــذه الاحتياجــات واســتمرار توفرهــا بصــورة 

ــات المســتفيدة وســعادتها. ــة الفئ ــا يضمــن رفاهي مســتدامة، بم
إن التخطيــط لتنفيــذ مشــاريع التدخــات مــن قبِــل المؤسســات المختلفــة، ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة 
أو منظمــات مجتمــع مدنــي، يســتلزم تنــاولً علميـًـا فــي جميــع مراحلــه، يشــمل: جمــع البيانــات، وتخطيــط 
المشــاريع، وتنفيذهــا، وإدارتهــا، وحوكمتهــا، وتقويــم أثرهــا علــى الأفــراد والمجموعــات والمجتمعــات. 
ــاة مشــاريع  ــدورة حي ــرف ب ــع هــذه الخطــوات، أو لمــا يعُ ــدّ البحــث العلمــي المكــوّن الرئيــس لجمي ويعُ
التدخــات، وهــو مــا نســعى إليــه فــي مجلتنــا أومؤتمرنــا العلمــي ســنوياً، لضمــان ديمومــة تفعيــل البحــث 

العلمــي كآليــة لا كغايــة.
إننــا، كمنظمــات ومؤسســات مجتمعيــة مختلفــة، فــي حاجــة ماسّــة إلــى ضمــان نجــاح وفاعليــة مشــاريع 
التدخــات مــن أجــل رفاهيــة الأســر والمجتمعــات، الأمــر الــذي يتطلــب إيــاء البحــث العلمــي اهتمامًــا 
ــر الوقــت والجهــد والمــال، فــا تطويــر للمشــاريع ولا فاعليــة لهــا دون بحــث علمــي  ــا؛ إذ إنــه يوفّ بالغً
ــي  ــث العلم ــتقصي البح ــي أن يس ــا ينبغ ــات. كم ــر والمجتمع ــدم الأس ــات تخ ــات وخدم ــرٍ لمنتج وتطوي
ــاة  ــة الحي ــة الحاجــات الأساســية لرفاهي ــدي تلبي ــي بعُ ــاة مشــاريع التدخــات ف ــدورة حي ــق ب كل مــا يتعلّ

ــد الاســتدامة. وازدهارهــا، وبعُ
وانطلاقـًـا مــن ذلــك، ندعــو المؤسســات بمختلــف أنواعهــا، والمنخرطــة فــي تنفيــذ مشــاريع تحســين جــودة 
ــد مــن  ــة لتقويــم مشــاريعها الســابقة، بهــدف التأكّ ــذ بحــوث علمي ــاة للأســر والمجتمعــات، إلــى تنفي الحي
ــي  ــى اســتقصاء مــدى إســهام هــذه المشــاريع ف ــةً إل ــة الســليمة، إضاف ــة والمهني ــاع الخطــوات العلمي اتب

تحســين جــودة حيــاة الفئــات المســتفيدة، وضمــان اســتدامة آثارهــا بعــد الانتهــاء مــن تنفيذهــا.
ويمثـّـل معيــارا التكلفــة والفاعليــة ركيزتيــن أساســيتين لأي مشــروع، حتــى لا تهُــدر المــوارد الماليــة ولا 
يخُفــق فــي تحقيــق الأثــر المطلــوب فــي نفــع المجتمــع. وعلــى المؤسســات الراغبــة فــي تنفيــذ مشــاريع 
تدخــات فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة أن تحــرص علــى تحقيــق هذيــن المعياريــن فــي إدارة 

مشــاريعها.
 (Action  ومــن أنــواع البحــوث المهمــة فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة:  البحــوث الإجرائيــة
ــذ مشــاريع  ــن فــي تنفي ــى تدريــب العاملي ــى أن تتبناهــا المؤسســات، وأن تعمــل عل (Research، ونتمن
التدخــات لتحســين جــودة الحيــاة للمســتفيدين. فالبحــوث الإجرائيــة تمثـّـل دورة الحيــاة الكاملة للمشــاريع، 
ــى  ــز عل ــدّ التركي ــع. ويعُ ــى أرض الواق ــع عل ــق المناف ــر وتحقي ــة الأث ــاءً بدراس ــط وانته ــدءًا بالتخطي ب
البحــوث التــي تبــدأ بالتخطيــط وتنتهــي بقيــاس الأثــر مــن أعلــى أنــواع البحــوث أهميــة، إذ إن الغايــة هــي 

تحقيــق المنفعــة، لا الحصــول علــى شــهادة، أو الترقيــة الوظيفيــة، أو نيــل جائــزة.
كمــا نتمنــى تعزيــز الشــراكات بيــن المراكــز والمؤسســات البحثيــة ومؤسســات قطاعــات المجتمــع المعنية 
بتقديــم الخدمــات المختلفــة، لمــا يمثلّــه ذلــك مــن تكامــل وتناغــم بيــن مؤسســات المجتمــع، بمــا يســهم فــي 
تحقيــق فاعليــة أكبــر لمشــاريعنا المجتمعيــة. فتحقيــق الأهــداف الكبــرى يتطلــب شــراكات حقيقيــة، وقــد 

أضحــت الشــراكات مــن الآليــات الفاعلــة علــى مســتوى المنظمــات الدوليــة فــي عالــم اليــوم.
ومــن القضايــا بالغــة الأهميــة أيضًــا ضــرورة التنســيق والتعــاون بيــن جميــع المؤسســات داخــل 
القطــر الواحــد، لإعــداد مصفوفــة أولويــات لمشــاريع التدخــات المجتمعيــة، بمــا يمنــع تشــتت الجهــود، 
ويضمــن توظيــف التمويــات فــي المشــاريع ذات الأولويــة الحقيقيــة للفئــات والمجموعــات المختلفــة ذات 
ــذ المشــاريع،  ــي تنفي ــاون ف ــن للمؤسســات المشــاركة والتع ــع. ويمك ــي المجتم الاحتياجــات المتنوعــة ف
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ــم والعــدوان﴾. ــى الإث ــوا عل ــر والتقــوى ولا تعاون ــى ال ــوا عل ــى:  ﴿وتعاون ــه تعإل ــالً لقول امتث
ــاة وحاجــات  ــا الحي ــة أن قضاي ــي بحــوث المســؤولية المجتمعي ــا ف ــي مراعاته ــي ينبغ ــا الت ــن القضاي وم
ــات  ــإن الموضوع ــه ف ــا، وعلي ــة بطبيعته ــا متكامل ــي قضاي ــل ه ــد، ب ــم واح ــى عل ــي إل ــان لا تنتم الإنس
   .(Interdisciplinary)البحثيــة فــي هــذا المجــال متداخلــة ومتكاملــة، ويجــب تناولهــا مــن منظــور بينــي
ــاريع  ــذ المش ــم تنفي ــن ث ــة، وم ــا المجتمعي ــق للقضاي ــا أشــمل وأعم ــن فهمً ــج يضم ــذا المنه ــاد ه إن اعتم
  (Holistic) ــي ــدّ المدخــل الكل ــاس. ويعُ ــة للن ــرٍ ملمــوس ومنافــع حقيقي ــى أث ــة تفُضــي إل بصــورة واقعي
والمتكامــل ســمةً أساســية فــي بحــوث مشــاريع المســؤولية المجتمعيــة، مــا دمنــا حريصيــن علــى تلبيــة 

ــراد المجتمــع. ــة والســعادة لأف ــق الازدهــار والرفاهي ــاس وتحقي حاجــات الن
ويمتــاز البحــث فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة بانطلاقــه مــن الشــعور الأخلاقــي بــروح المســؤولية 
ــم  ــات وقي ــن قناع ــع م ــعور ناب ــو ش ــة، وه ــات المجتمعي ــات والمنظم ــي المؤسس ــرار ف ــاع الق ــدى صُنّ ل
ــز  ــم تحفّ ــذه القي ــة، والمســاواة، والمســؤولية، والمســاءلة، والشــفافية. فه ــل: العدال ــة راســخة، مث أخلاقي
متخــذ القــرار علــى أداء دورٍ فاعــل فــي تنميــة المجتمــع، ولا ســيما الفئــات والمجتمعــات ذات الحاجــة. 
ــاع القــرار أن  أمــا الأنانيــة وحــب الــذات المفــرط فهمــا طريــقٌ للشــقاء فــي الدنيــا والآخــرة. وعلــى صُنّ
يكونــوا علــى وعــيٍ واطــاع باهتمامــات المجتمــع، حتــى لا نصــل إلــى مجتمعــات طبقيــة تتعــزّز فيهــا 

ــدول. ــوم فــي بعــض ال ــار الســلبية، كمــا نشــهده الي الصراعــات والتنازعــات ذات الآث
ــا  ــا العربيــة والإســامية، أن تنطلــق مــن ثقافتن ــا، ولا ســيما فــي مجتمعاتن وينبغــي لمؤسســاتنا ومنظماتن
وتراثنــا الثــري، الــذي تتأصــل فيــه هــذه الأخــاق الراقيــة، الداعيــة إلــى النــزول إلــى واقــع حيــاة النــاس، 
وتحسّــس مشــكلاتهم دون تمييــز، بمــا يســاعدنا علــى تصميــم مشــاريع تدخــات تتســم بالاســتدامة، وتمكّن 

الأســر والمجموعــات مــن تنميــة قدراتهــا والاعتمــاد علــى نفســها لتحقيــق مســتوى أفضــل مــن الحيــاة.
ولا تقتصــر بحــوث المســؤولية المجتمعيــة علــى دراســة مجتمعــات المســتفيدين فقــط، بــل ينبغــي أيضًــا 
ــل مشــاريع المســؤولية  ــة، لضمــان اســتدامة تموي ل ــق بالمنظمــات والمؤسســات المموِّ ــذ بحــوث تتعل تنفي
لــة  المجتمعيــة وتعزيــز مســيرتها الأخلاقيــة تجــاه مجتمعاتهــا. فالبحــوث التقويميــة فــي المؤسســات المموِّ

كفيلــة بتصحيــح المســار وتحســين أداء مشــاريع المســؤولية المجتمعيــة.
لــة إلــى أهميــة تخصيــص جــزء مــن مواردهــا الماليــة واســتثماره  كمــا يجــدر لفــت نظــر المؤسســات المموِّ
لصالــح مشــاريع المســؤولية المجتمعيــة، وهــو مبــدأ أصيــل فــي تراثنــا الإســامي، حيــث عرفــت 
مجتمعاتنــا -عبــر التاريــخ- الأوقــاف المخصصــة للتعليــم والصحــة والبنيــة التحتيــة وغيرهــا، بمــا يضمــن 

اســتدامة الأعمــال ذات النفــع العــام للفئــات المحتاجــة.
وعلــى الــدول كذلــك إصــدار التشــريعات المحفـّـزة والمشــجعة لتنفيــذ مشــاريع المســؤولية المجتمعيــة، لمــا 
لهــا مــن دورٍ أساســي ومكمّــل لــدور الدولــة فــي تعزيــز رفاهيــة المجتمعــات. ففــي الــدول الغربيــة، علــى 
ســبيل المثــال، توجــد تشــريعات داعمــة للأعمــال التطوعيــة ومشــاريع المســؤولية المجتمعيــة، وقــد بلــغ 
حجــم التبرعــات الخيريــة فــي الولايــات المتحــدة عــام 2021 نحــو 516.65  مليــار دولار، كمــا تبــرع 
أعلــى 50 شــخصًا أو أســرة عــام 2022 بمــا يقــارب 16.5  مليــار دولار، واســتلمت أعلــى 100 منظمــة 

خيريــة نحــو 61  مليــار دولار.
ــرة  ــدرةً كبي ــات ق ــات والتبرع ــاف والصدق ــزكاة والأوق ــة ال ــك منظوم ــلمة، تمتل ــا المس ــي مجتمعاتن وف
علــى تنفيــذ مشــاريع تنمويــة عملاقــة، ولــو تحقــق التكامــل بيــن قطاعــات المجتمــع المختلفــة لأصبحــت 
ــامية  ــة والإس ــا العربي ــى مجتمعاتن ــإن عل ــا، ف ــن هن ــتدامة. وم ــة المس ــاه والتنمي ــم بالرف ــا تنع مجتمعاتن
ــة  ــى منظوم ــتندةً إل ــة، مس ــاريع المســؤولية المجتمعي ــي مش ــات للتوســع ف ــز المؤسس ــى تحفي ــل عل العم

ــذا التوجــه. ــة تدعــم ه ــة وتشــريعية متكامل ــة وعبادي عقدي
وأخيــرًا، فــإن البحــث والتطويــر فــي أي مجــال تنمــوي يعُــدّ الخطــوة الأولــى والأساســية لضمــان التنميــة 
والازدهــار علــى أســس علميــة ومهنيــة ســليمة. ونحــن فــي حاجــة ماسّــة إلــى توحيــد الجهــود وتكاملهــا 
بيــن المؤسســات المجتمعيــة، لخدمــة مجتمعاتنــا فــي إطــار منظومــة قيميــة وأخلاقيــة تركــز على الإنســان: 
فــرداً، وأســرةً، ومؤسســةً، ومجتمعـًـا. فهدفنــا هــو تحســين جــودة حيــاة الإنســان العربــي دون تمييــز، وهي 
مســؤولية مشــتركة تقــع علــى عاتــق الجميــع، ولا ســيما متخــذي القــرار فــي مختلــف قطاعــات المجتمــع.

نسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة أمتنا العربية والإسلامية.
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 Community social responsibility intervention projects aimed at improving
 require, first and foremost, the clear identification of-all people -people’s lives
 the target community, institution, or group, along with a precise understanding
 of the temporal, spatial, cultural, and geographical context. This is followed
 by a systematic assessment of the needs of these groups or communities,
 and subsequently the prioritization of those needs in a manner that addresses
 fundamental human requirements across multiple dimensions: physical,
cognitive, psychological, emotional, spiritual, familial, social, and societal.
 For individuals, groups, institutions, and communities to experience prosperous
 lives that reflect genuine well-being and happiness, the dimension of
 sustainability must be taken into account in meeting these needs and ensuring
 their continuous availability. Sustainable provision is essential to securing the
long-term welfare and happiness of beneficiary populations.
 Planning and implementing intervention projects by various institutions
 necessitates a  whether governmental, private, or civil society organizations
 rigorous scientific approach at all stages. This includes data collection, project
 planning, implementation, management, governance, and impact evaluation
 on individuals, groups, and communities. Scientific research constitutes the
 core component of all these stages, commonly referred to as the life cycle of
 intervention projects. This is the very objective we seek to advance through our
 journal and our annual scientific conference, ensuring that research remains an
operative mechanism rather than an end in itself.
 As diverse community-based organizations and institutions, we are in urgent
 need of ensuring the success and effectiveness of intervention projects aimed at
 enhancing family and community well-being. This requires granting scientific
 research paramount importance, as it saves time, effort, and financial resources.
 There can be no meaningful project development or effectiveness without
 scientific research and the continuous improvement of products and services
 that serve families and communities. Research should therefore investigate all
 aspects of the intervention project life cycle, focusing on both the fulfillment of
basic needs for a prosperous life and the dimension of sustainability.
 Accordingly, we call upon institutions of all types engaged in projects that
 enhance the quality of life for families and communities to conduct scientific
 studies evaluating their previous projects. Such studies should ensure adherence
 to sound scientific and professional practices and assess the extent to which
 these projects have improved beneficiaries’ quality of life and sustained their
outcomes beyond the completion phase.
 The criteria of cost and effectiveness represent fundamental pillars of any project,
 ensuring that financial resources are not wasted and that the desired societal
 impact is achieved. Institutions intending to implement social responsibility
 intervention projects must ensure that these two criteria are rigorously applied
in project management.
 Among the most significant types of research in the field of social responsibility
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 are action research studies. We strongly encourage institutions to adopt this
 approach and to train practitioners involved in intervention projects aimed
 at improving beneficiaries’ quality of life. Action research encompasses the
 entire project life cycle, from planning to impact assessment and the realization
 of tangible benefits on the ground. Research that begins with planning and
 concludes with impact measurement is of the highest importance, as the ultimate
 goal is to achieve societal benefit—not merely to obtain academic credentials,
professional promotion, or awards.
 We also advocate for strengthening partnerships between research centers,
 academic institutions, and community sector organizations involved in service
 provision. Such collaboration fosters integration and harmony among societal
 institutions, leading to greater effectiveness in community projects. Achieving
 large-scale objectives necessitates genuine partnerships, which have become
 one of the most effective mechanisms adopted by international organizations
in today’s world.
Another issue of critical importance is coordination and cooperation among all 
institutions within a single country to develop a priority matrix for community 
intervention projects. This approach prevents the dispersion of efforts and 
ensures that funding is directed toward projects that address the most pressing 
needs of various groups and communities. Institutions can collaborate in project 
implementation, as exemplified by the initiatives of the Regional Network for 
Social Responsibility, in accordance with the Qur’anic principle:
 “Cooperate in righteousness and piety, and do not cooperate in sin and
transgression.”
 An essential consideration in social responsibility research is that life issues
 and human needs do not belong to a single discipline; rather, they are inherently
 integrated and interconnected. Consequently, research topics in this field are
 interdisciplinary in nature and should be addressed through an interdisciplinary
 approach. Such an approach ensures a more comprehensive and profound
 understanding of societal issues, thereby enabling the realistic implementation
 of projects that yield tangible impact and real benefits for people. A holistic and
 integrated research framework is therefore a defining characteristic of social
 responsibility research, particularly for those committed to meeting human
needs and achieving societal well-being, prosperity, and happiness.
 Social responsibility research is distinguished by its foundation in an ethical
 sense of responsibility among decision-makers in institutions and community
 organizations. This ethical orientation arises from deeply rooted values such as
 justice, equality, responsibility, accountability, and transparency. These values
 motivate decision-makers to play an effective role in societal development,
 particularly in serving vulnerable and underserved communities. Excessive
 self-interest and egoism, by contrast, lead to hardship in both this world and
 the hereafter. Decision-makers must remain aware of societal priorities to avoid
 the emergence of stratified societies characterized by conflict and division, as
observed in some countries today.
 should especially within Arab and Islamic societies Institutions and organizations
 draw upon their rich cultural and civilizational heritage, which embodies these
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 noble ethical values. This heritage encourages engagement with people’s lived
 realities, sensitivity to their challenges, and non-discriminatory approaches,
 thereby enabling the design of sustainable intervention projects that empower
 families and groups to develop their capacities and achieve self-reliance in
improving their quality of life.
 Social responsibility research should not be limited to studying beneficiary
 communities alone; it must also encompass research related to funding
 institutions and organizations. Such studies are essential to ensuring the
 sustainability of funding for social responsibility projects and strengthening
 the ethical trajectory of these institutions toward their societies. Evaluative
 research conducted within funding organizations can effectively correct project
pathways and enhance overall performance.
 Furthermore, funding institutions should be encouraged to allocate and invest
 a portion of their resources in social responsibility projects. This principle is
 deeply rooted in Islamic heritage, where endowments historically supported
 education, healthcare, infrastructure, and other public goods, ensuring the
sustainability of initiatives that benefit vulnerable populations.
 Governments, in turn, should enact supportive and incentive-based legislation
 to promote social responsibility projects, as these efforts complement the role
 of the state in enhancing societal well-being. In Western countries, for instance,
 supportive legal frameworks for volunteerism and social responsibility have
 resulted in substantial philanthropic contributions. In the United States alone,
 total charitable donations reached approximately USD 516.65 billion in 2021;
 the top 50 individuals or families donated around USD 16.5 billion in 2022, and
the top 100 charitable organizations received approximately USD 61 billion.
 In Muslim societies, the systems of zakat, endowments, almsgiving, and
 charitable donations possess immense potential to support large-scale
 developmental projects. If genuine integration among societal sectors were
 achieved, our communities could enjoy enhanced welfare and sustainable
 development. Accordingly, Arab and Islamic societies should work to encourage
 institutions to expand their social responsibility initiatives, supported by a
comprehensive doctrinal, devotional, and regulatory framework.
 Finally, research and development in any developmental field constitute the
 primary and essential foundation for achieving sustainable development and
 prosperity based on sound scientific and professional principles. There is an
 urgent need to unify efforts and foster integration among community institutions
 to serve our societies within a value-based and ethical framework that places the
 at its core. whether individual, family, institution, or community human being
 Our ultimate objective is to improve the quality of life of the Arab individual
 without discrimination, a shared responsibility borne by all, particularly
decision-makers across various societal sectors.
We ask God to grant success to all in serving our Arab and Islamic nation.


